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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 الاصول

 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(
(13) 

 مطلقاً أو مقيداً بأحد النحوين التعبد
التعبد مطلقاً، او مقيداً بعدم قيام القرينة المعتبرة على الخلاف، أو مقيداً بعدم قيام القرينة مطلقاً  الوجه الخامس الى السابع:

أيضاً، فتكوون ههنوا  السابقان هنا 1على الخلاف، نظير الوجوه الثاني الى الرابع السابقة بل ويجري الفرضان -معتبرة كانت أم لا –
 خمس صور أيضاً فيكون مجموع الصور أحد عشر وجهاً فتدبر.

 معنى التعبد ووجهه
أن العقلاء بنوا على العمل بالظهورات، لا لكاشفيتها النوعية عن الواقع )وهو المراد الجدّي للمتكلم( بل لمجرد  (التعبد) ومعنى

 الاصول العملية  كالبراءة مثلًا او كالاستصااب بناءاً على كونه اصولًا تعبودياً تكون كالوظيفة فيالحياة واستقرارها، ف تنظيم شؤون
 لا امارة نوعية مورثة للظن ببقاء ما كان على ما كان.

القرينوة المنفصولة كاشوفاً ظنيواً ونوعيواً عون  2فوان العقولاء لا يورون العوام موثلًا موع وجوود احتموال –على التعبود  - بعبارة أخرى:
الظوون النوووعي  مجوودياً في ايراثووه )أي العووام اجتموول وجووود قرينووة علووى خلافووه وان نفيووت بالاصوول( نفيهووا بالأصوول يوورون لاو  بوول الواقووع

يبنوون علوى لو وم العمول  اي الظهوور، لكنهم لأجل ان تمشي امور حياتهم يبنوون علوى اصوالة بكشفه عن المراد الجدي المعتبر لديهم
ويبنوون علوى عودم وجوود القرينووة  –لا ذو الظون النووعي فيوه  بووالارادة الجديوةكلم بوه منوه العمووم اجتمول فقوا ارادة الموت –بهواا العوام 
كل   في ستقر حجر على حجر لو لا ذلك، اذيبالك كي لا تختل امور حياتهم اذ رأوا أنه لا  والمخاطب ويل مون المتكلمالمخالفة، 

ان يقووول انووأ ص أقصوود بووه العموووم وا طوولا  لا هوواا البنوواء،  لووو للمووتكلم بووه ومجووا،ي، فووان معووح حقيقووي ذي عووام ومطلووف ولفوو 
 .3والحقيقة فليس لكم إل امي بإقراري مثلاً 

                                                           

 عن حجيته او ان قيامها مانع اي لحجيته على الخلاف، ج ء المقتضي للعموم –أو مطلقاً  –وهما أن عدم قيام القرينة المعتبرة  1 -
 ...او فقل  مع احتمال وجود  - 2
في بعو  الافوراد بودعو  احتموال عودم ارادتوه العمووم أي  ان يمتثولادتوه المجوا، او المولى بودعو  احتموال ار  ل أوامرتثيماو للمكلف، لولا هاا، ان لا  - 3

 عدم تمامية الحجة عليه.
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 هاا. –ان بناءهم على الالت ام بالعموم والال ام به رغم عدم ايراث العام الظن النوعي به  والحاصل:
 من الادلة على التعبد بظهورات الشارع

ره، ما ثبت من أن كثيراً من الكتب بل ومن الأصول الأربعموةة قود أغور  أو أحور  أو دف ون ويؤكده في عمومات الشارع وظواه
أي   –، لكنوه 1بودعو  العلوم الاجمواي ، فإنه وإن ص يعلم كونها في ا ل اميات فلا تسقا الظواهر عن الحجيوة حينذوا  أو ضاع بوجه  

 –حسوب هواا المبوح  –رع بوالرجوع الى هواه الظوواهر فوالرجوع إذاً فقد أمر الشا كمحتمل وجداناً، ومع ذل –كونها في ا ل اميات 
وعليه تندرج الأدلة الاجتهادية، إلا ما أحر، عدم وجود مخصو  أو مقيود  ،تعبدي أمر به الشارع نظير أمره باتباع الأصول العملية

 بالمعح الأعم. الفقاهتيةأو شبههما له، في الأدلة 
فإنه يفيد ل وم الرجوع الى كلامهموا موع  2(يؤديان فعأمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عأ الع) يستدل لهم بمثل قوله  وقد

المخص  أو المقيد، ومع ذلك أمور  –نظراً لتدرجية بيان الاحكام  –وضوح احتمال نسيانهما أو غفلتهما أو حتى عدم سماعهما 
 الشارع بالرجوع إليهم وإلى سائر الثقات.

 .3مما لعلّه لا يحتاج الى تجشم مؤونة استدلال تقرير وتوجيه مسلك التعبد، إلا انه لا يخفى ما فيهكن به هاا غاية ما يم
 وجه كون الخاص وارداً على العام أو حاكماً عليه 

أو  ،عليووه أو حكومتووه ،علووى أصووالة الظهووور في العووام 4في بيووان حقيقووة مووا صووار إليووه الاعوولام موون ورود الخووا  الأمــر الرابــع:
أو كوون تقدموه بالأرجايوة، علوى الأقووال الأربعوة، وإنوه كيوف  ،بالتخصو  في العوام د  الخوا  عون مفواد أصوالة الظهوورخروج موؤ 

، فكيووف ؟تنسووجم هوواه الوودعاو  الأربعووة مووع كووون الخووا  والعووام قسوويماً للاوواكم واجكوووم عليووه والوووارد والمووورود عليووه والتخصوو 
 كومته عليه او وروده او غير ذلك؟م الخا  على العام بكونه لحأدرج الأعلام تقدّ 

 هامعنى أصالة الظهور ومصب  
وبيووان ذلووك يعتموود علووى عقيووف موقووع أصووالة الظهووور )او قاعوودة الظهووور كمووا اخ نوواه( مثوول أصووالة الحقيقووة والعموووم والاطوولا  

 الارادة الاستعمالية. هوفمصب الظهور اما  وبيان مصبها، فنقول  إن مصب اصالة الظهور هو الارادة الجدية و
ه فيووه موع علووم السووامع بالوضووع، فبووالك توجوود ضووعوبعبوارة اخوور   ان العووام كووو )العلموواء(، إاووا يكوون ظوواهراً في العموووم لأجوول و 

                                                           

فهواه  ،لاءبل وحتى مع احرا، ان بعضها في الال اميات فإنها مون شوبهه القليول في الكثوير لا الكثوير فيوه، كموا هوي فيموا لا يعلوم كونوه في دائورة الابوت - 1
 .اجوبة ثلاثة، فتدبر

 1/323الكافي ج 2 -
 .وعلى أي فقد فصلنا الكلام حوله في العام الماضي - 3
 أي اصالة الظهور فيه - 4
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الدلالة التصورية المعبر عنها بالارادة الاستعمالية فبمجرد سماع السامع لف  )العلماء( فإنه مع علمه بالوضوع ينقودح في ذهنوه معوح 
 ء( فالعلماء اذاً ظاهر في العموم، بحسب الدلالة التصورية الناشذة من العلم بالوضع.كل العلما)

أي  هاا العموم )الاي اللف  ظاهر فيه( حقيقيةً  لكن يتبقى بعد ذلك السؤال عن إن المتكلم في قوله )أكرم العلماء( هل أراد
بعد فرض  لفظاً ولاف  بل يتكفل به ظاهر حال المتكلم  1به الظهور نفسهذلك مما لا يتكفل فان الجدية أم لا؟  با رادة ههل اراد

اذا عودل عنوه الى المجوا، انوه اللفو  في الموضووع لوه و  –حكويم  موتكلم وكول –كونه حكيماً فإن مقتضى الحكمة أن يستعمل الموولى 
وإلا لكوان مرريوا بالجهول الاسوتعمالية  رادةلوإتقتضوي مطابقوة الارادة الجديوة  علوى ذلوك أي ان الحكموةفلا بد من ان يقويم القرينوة 

مضلّلًا لعبيده في ا نشوائيات، أو لسوامعيه المسوتخبرين في الاخباريوات، اذ كيوف يوةمر بوو )أكورم العلمواء( موثلًا ويريود بعضوهم فقوا 
ع انووأ قصوودت اكوورام ء موون مالووه، عاقبووه بووو  ص ضوويعت أمووواي في إكوورام كوول العلموواء مووه العلمووا  بوودون قرينووة حووتى اذا مووا أكوورم عبوود  

 بعضهم فقا؟
 ، وأما أصالة الظهور )والارادة الجدية( فقائمة باللاف .2الارادة الاستعمالية( قائم باللف و ظهور )الان  والحاصل:

 .3يقصد من أصالة الظهور حجيته وبعبارة أخرى:
اد بوا رادة الجديوة مفواد كول لفو  ظواهر في أي يقصد منها دلالة حال المتكلم الحكيم بالنظر لحكمتوه علوى أنوه أر  بعبارة ثالثة:
ه أو شوبه ذلوك، أي يقصود منهوا تطوابف موراده الجودي موع موراده طأو شوطره أو شور  6أو موضووع حكموه 5حكموه 4معح وقد جعله

 الاستعماي أو فقل تطابف الدلالة التصديقية مع الدلالة التصورية.
حسوب الصوور الاربعوة اةتيوة، وعلوى  – حكومته عليه أو شبه ذلوك وبالك يتضح وجه ذهابهم الى ورود الخا  على العام أو

لا علووى أصوول  ،انووه مووراد بووا رادة الجديووةعلووى إذ يووراد بووه ورود أصووالة الظهووور في الخووا  علووى أصووالة العموووم في العووام أي  -الاقوووال
  ،الىظهور العام الاي كان الخا  خاصاً بالنسبة له، وسيةتي م يد توضيح له غداً بإذن الله تع

 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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